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 ("م 5511 – 5511) السياسية بين العراق و مصر في عهد جمال عبد الناصر و نوري السعيد  العلاقات"
 

 احمد العالم  و شفيع محمد محمود الميرسيدي  أحمد محمد نوري
 .العراق - اقليم كردستان ،جامعة دهوك عقرة،-التربيةكلية   التاريخ،قسم 

 

 (7152، تشرين الثاني 55 :تاريخ القبول بالنشر،  7152تموز،  51 :تاريخ استلام البحث) 
 

 الخلاصة 
د يسلط البحث الضوء على ابرز القضايا التي استجدت في المنطقة العربية على اثر الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحا  

وزراء نوري السعيد ومصر بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر موقفه السوفيتي في خمسينيات القرن العشرين والتي كان لكل من العراق بزعامة رئيس ال
, م الذي سعا العراق لعقده مع دول الجوار ليكون حاجزا يقف ضد المد الشيوعي المتنامي في المنطقة العربية  5511كحلف بغداد , الخاص منها

فضلا عن موقف مصر ,م وموقف العراق منه 5511ان الثلاثي عليها عام ومسألة الخلافات السياسية بين مصر والدول الغربية التي ادت الى شن العدو 
 .م في العراق5511تموز 51من ثورة 

 

 حلف بغداد      مصر      قناة السويس       نوري السعيد   جمال عبد الناصر:     الكلمات الدالة   العراق
 
 
 

 المقدمة 
 

-0191شهدت الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية 
وظهر على , تنافسا واضحا بين الدول المنتصرة في الحرب  م0195

مسرح السياسة العالمية كتلتان متصارعتان كلُ له نظمه واهدافه 
وتمثل هذا الصراع في الحرب ,الخاصة النابعة من مصالحه الذاتية 

الذي تزعمته ( الرأسمالي)بين المعسكر الغربي  م0111-0195البادرة
                         والمعسكر الشرقي . حدة وحليفتها بريطانياالولايات المت

الذي تزعمه الاتحاد السوفيتي والذي برز كقوة ( الاشتراكي ) 
 . عظمى بعد الحرب العالمية الثانية

لم تكن المنطقة العربية بمعزل عن مجريات السياسة الدولية فقد 
خلافات سياسية تأثرت بها بشكل مباشر إذ سرعان ما بدأ تظهر 

بين تلك الدول حول عدة قضايا خاصة بين العراق الذي كان 
 ومصر التي كان م0151-0191يتزعمه رئيس الوزراء نوري السعيد 

 . م0191-0195يتزعمها الرئيس جمال عبد الناصر

تركت هذه الخلافات  اثارها الخطيرة على المجريات السياسة 
بل الدخول  في التفاصيل وق, لكلا الدولتين حتى الوقت الراهن

لابد من تقديم نبذة مختصرة عن حياة كلا الزعيمين لتوصل بشكل 
 .أعمق الى طبيعة الخلافات السياسية بينهما

 :  السيرة الذاتية لنوري السعيد وجمال عبد الناصر_اولا 
 :م5511-5111 نوري السعيد

رتبة " في منظقة  م0111ولد محمد نوري السعيد في بغداد عام 
لده كان موظفا في االحالية في بغداد، و  الميدانقرب ساحة "  الكاوو
 الفئةلى إببغداد في المعهد العثماني، وهو ينتمي  الأوقافدائرة 

لذي انعكست عليه سلبيات ألمثقفة النامية وبالتحديد الجناح ا
 . (0)الحكم العثماني

في بغداد حيث دخل المدرسة  الابتدائي  تلقى السعيد تعليمه
ربع أالرشدية العسكرية وهو في الثامنة من عمره وقضى فيها 

   م0111لعسكرية في بغداد عام أعدادية سنوات، ثم دخل الإ
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لرياضيات والجبر والهندسة وعلم الفلك أحيث تلقى فيها علوم 
للدراسة  استانبوللى إثم انتقل ,(1) م0111واللغات، تخرج منها عام 

تتضح  بدأتومنذ ذلك الوقت  م0119لعسكرية عام أفي كليتها 
ملامح نوري السعيد الشخصية، وبعد تخرجه من الكلية الحربية 

عين  ضابطا في وحدة  م0111يلول عام أ برتبة ملازم ثاني في
ثم التحق بكلية الاركان في استانبول عام , المشاة السادسة في بغداد

 الحربفي  استرك م0109-0101وخلال السنوات , م0100
لقومية العربية التي ظهرت في تلك أثم التحق بالحركات . ةالبلقاني
واشترك في   م0109عام  العهدجمعية  تأسيسوشارك في , الفترة 

وكان يوسم بالشجاعة النادرة، كما شارك  م0101الثورة العربية عام 
والحكومة , م 0111-0101في تأسيس الحكومة العربية في دمشق 

ول عام بزعامة الملك فيصل الأ م0151-0110الملكية في العراق 
بارز في تاريخ العراق  العب نوري السعيد دور  (9) م0110-0190

خمسة  من اكثر م0151لف حتى عام أخلال العهد الملكي حيث 
عشر وزارة، وقاد العراق في مراحل حرجة من تاريخه اثبت من 

 .(9) دارية وسياسية بارعةإخلالها قدرة 
 :م5521-5511جمال عبدالناصر -1

حدى إ" بني مر "في قرية  م0101ولد جمال عبد الناصر عام 
سرة معروفة بمواقفها أسيوط ،  وهو من أقرى الصعيد المصري في 

الوطنية  تركت البيئة الفلاحية التي عاش فيها اثرا بالغا في تبلور 
 . (5) فكره وسلوكه

سكندرية ليتلقى تعليمه هناك لإأالتحق عبد الناصر بعم له في 
م وواصل  0111، بعدها انتقل الى القاهرة  م0111-0115عام 

دراسته هناك ، كان جمال عبد الناصر يوصف بذكائه وانضباطه 
نه أالشديدة حيث يذكر  وبطنيتهالشديدين، كما كان يوصف 
التحق  ,وتعرض للاعتقال الإنكليزشارك في مظاهرة ضخمة ضد 

م0199عام عبد الناصر بمدرسة النهضة الثانوية في القاهرة 
(1)  ,

سس عام أ الذيالى حزب مصر الفتاة  انضموبعد تخرجه منها 
التحق بعد تخرجه  ,و كان عبد الناصر عنصرا فاعلا فيه,م  0191

وعند تخرجه منها التحق  الثانية الدورةلحربية أمن الثانوية بالكلية 
نشاطه الثوري منذ  أبنادق و بد الثالثةبالخدمة العسكرية في الكتيبة 

تلك الفترة على المستوى القيادي وقرر مع مجموعة من رفاقه 
وتوحيد  الاستعماريةجل تخليص مصر من الهيمنة أالنضال من 

تزعم جمال عبد الناصر , طار سياسي واحدإالتيار الفكري في 
لى إدت أوالتي  م0151تموزقام بثورة  الذيحرار الأ الضباط تنظيم

واصبح هو رئيسا الجمهوري  مالنظا علانإالغاء النظام الملكي و 
، ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام  م0159عام للجمهورية المصرية 

لعب دورا بارزا في السياسة العربية وسميت هذه الحقبة من  م0191
  .(9) التاريخ المصري بالحقبة الناصرية

 
حلف بغداد والصراع بين نوري السعيد وجمال  -ثانيا 

 :عبد الناصر
حتى انقسم  م0195وزارها عام أب العالمية ن وضعت الحر أما 

العالم الى معسكرين رئيسيين احدهما غربي بزعامة الولايات المتحدة 
الامريكية والاخر شرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي، ولقد عرف هذا 
النظام بنظام القطبية الثنائية الذي تمخض عنه قيام الحرب الباردة 

ومنذ . (1)الشديد بين المعسكرين التي تميزت بحالة العداء والتوتر
بداية الخمسينات احتدم هذا الصراع بشكل كبير ومن هنا سعت 
الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا ومن دافع المصالح الذاتية الى 

على وجه  الأوسطادخال دول العالم بشكل عام ودول الشرق 
من  م0155الخصوص في تحالفات وتكتلات، فكان حلف بغداد 

التكتلات التي دخلت المنطقة العربية من جراءه في اتون  تلك اهم
المصرية في  –خلافات مريرة وخاصة في مجال العلاقات العراقية 

 .تلك الفترة
 :م 5511دور نوري السعيد في عقد حلف بغداد 

 لقد، و م0159/تولى نوري السعيد رئاسة الوزراء مجددا في اَب
. في منهاج حكومته وفرط الأنالت الشؤون الخارجية للعراق القس

فبدا يخطط للدخول في تحالف يحقق للعراق مجموعة من المكاسب 
 . (1) على الصعيد الداخلي والخارجي
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ن ميثاق جامعة الدول العربية الذي أكان نوري السعيد يدرك  
غير كافي لتحقيق ضمان  م0195ذار أاقر في الثاني والعشرون من 
ار العربية في حالة قيام حرب عالمية طقجماعي عربي للدفاع عن الأ

ن وضع العراق الجغرافي والاستراتيجي أيضا أنه اعتقد أثالثة، كما 
يران وتركيا بسبب إقد فرض عليه مصلحة دفاعية مشتركة مع 

وكان ينظر الى حلف بغداد بمنظار , السوفيتي للاتحادمجاورتهما 
ن أقوع و وشيك الو  كان  ن الهجوم السوفيتيأمختلف فهو يعتقد 

الى اسناد قوة عظمى ليتمكن  ماسةالعراق دولة ناشئة وهو بحاجة 
لى إمن دعم قواه وتعزيز دفاعاته وتطوير موارده  من دون التعرض 

نه كان عازما على انهاء المعاهدة العراقية أكما , اعتداءات خارجية
وجعل التعاون بين العراق والدول  م0191البريطانية لعام  –

من ميثاق الامم المتحدة التي  (50)قا واحكام المادةمطاب الأخرى
تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة للمحافظة على السلم 

الجغرافي  الاستراتيجين العراق بموقعه أوكان يرى  , (01)العالمي
صداقة وحسن جوار مع  اتفاقياتمين سلامته بعقد أبحاجة الى ت

الاضطرابات على الحدود  مبعث القلق و, جارتيه تركيا و ايران 
ن ثروات العراق  وقلت عدد سكانه كان أكما كان  , العراقية
على الوجه الامثل  لاستثمارهالى مساعدة الدول المتقدمة إبحاجة 

وانطلاقا من تلك الثوابت حاول نوري السعيد تكيف سياسة ,
م مع تطور الظروف الدولية و زيادة تعقيداتها في منطقة العراق لتتلأ

 . (00)وسط لشرق الأا
قرر نوري السعيد ربط العراق بحلف  المنطلقاتومن هذه 
عام لالبريطانية  -عن المعاهدة العراقية يكون بديلااقليمي دولي 

لى تركيا لتحقيق إفتوجه , (01) هواستقلال تهويصون سلامم  0191
التركية في  -هذه المكاسب، وفعلا تم عقد معاهدة التعاون العراقية

وفي نفس .  (09)بمباركة بريطانية م0155ع والعشرون من شباط الراب
طار تم عقد مباحثات بين العراق وبريطانيا كانت نتيجتها هذا الإ

تحت مظلة  م0155نيسان  الرابع من في الطرفينعقد اتفاقية بين 
لذي انضمت اليه بريطانيا في السادس والعشرون من أحلف بغداد 

لى إسعت الحكومتان التركية والعراقية  كما. ,من العام نفسهنيسان 
ليه في الثالث إالحلف، فانضمت باكستان  إلى خرىأضم دول 

وفي , يرانإوكذلك فعلت  من نفس العام يلول أوالعشرون من 
ول مجلس أعقد  م0155والعشرون من تشرين الثاني  الحادي

ن يعقد مؤتمر أعضاء و تقرر للحلف في بغداد بمشاركة الدول الأ
فتحقق . على مستوى الوزراء في طهران خلال العادم القادم اخر

بذلك هدف نوري السعيد من هذا الحلف بالتخلص من المعاهدة 
م0191عام لالبريطانية  –العراقية 

 (09) . 
 : م5511موقف جمال عبد الناصر من حلف بغداد 

نوري السعيد يعقد اجتماعاته المتواصلة الممهدة  نما كافي 
لتي أحلاف ن عبد الناصر موقفه الصريح من كل الأعلألحلف ، ل

رفض , كد علىأتعقد بين الدول العربية والدول الغربية حيث 
وتقوية ودعم , وتوحيد السياسة العربية , حلاف العسكرية الأ

 .(05)الضمان الجماعي المشترك
 الانضماماثناء المفاوضات التمهيدية للحلف ومحاولة العراق 

الباكستاني تعرض العراق لحملة اعلامية واسعة  -الى الحلف التركي
المصرية التي اسسها جمال عبد الناصر " صوت العرب"قادتها اذاعة 

بدعوة خروج العراق على المجموعة  م0159في الرابع من تموز عام 
وفي الثاني عشر من ,العربية ليضيق على مصر بشكل خاص 

مؤامرة "الا بعنوان المصرية مق" اخبار اليوم"حزيران نشرت جريدة 
نه نشر أكان  مفهوما من قراته "  لعزل مصر عن العالم العربي 
 حملت فيه العراق وزر تلك الخطط, بتوجيه من الحكومة المصرية 

والصحافة المصرية الى العراق , ذاعةونتيجة لاستمرار تعرض الإ,
نه من المفيد مقابلة جمال عبد أرائ السفير العراقي في القاهرة 

-0159ناصر وصلاح سالم  وزير الارشاد القومي المصري ال
المصرية والتخفيف  من حدة –لبحث العلاقات العراقية  م0151

توتر الحكومة المصرية وفي اثناء اللقاء برر الرئيس جمال عبد الناصر 
لم يلتزم بميثاق الجامعة العربية والضمان  بأن العراقموقف حكومته 

رتباط باتفاقيات جديدة تتعارض مع الجماعي من جهة تحاشي الا
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نه لم يبحث هذا الامر مع مصر والاقطار أمواثيق الجامعة العربية و 
وفي ضوء ذلك تقرر في , على وفق المصلحة العامة الأخرى العربية

القاهرة ارسال وفد مصري لزيارة عدد من الاقطار العربية كسبا 
ق صلاح سالم فنطل ,لمزيد من الدعاية للموقف المصري من الحلف

وانضم اليه محمد رياض مدير الشؤون العربية لوزارة الخارجية المصرية 
نظر  .(01) في جولة شملت المملكة العربية السعودية ولبنان واليمن

لى تلك الزيارة بعين الحذر والشك وبخاصة زيارة المملكة إالعراق 
ة العربية السعودية التي اتفق فيها على توحيد المساعي المصري

والسعودية  في ميدان السياسة الخارجية  وتعزيز التعاون في الميدانين 
 .(09) الاقتصادي والعسكري

قرر الوفد المصري زيارة العراق أيضا بهدف تحسين العلاقات 
لى تفاهم عربي بشان الانضمام الى الميثاق إبين الطرفين والتوصل 

ق والوفد وقد وصل صلاح سالم الى العرا,الباكستاني –التركي 
في زيارة تضمنت ثلاثة  م0159ب أالمرافق له في الرابع عشر من 

بان الزيارة , قناع المسؤولين في الحكومة  العراقية إهداف  وهي أ
التي قام بها الوفد المصري الى المملكة العربية السعودية لمن تكن 

م وازالة سوء اله الثنائية تحسين العلاقات,موجه ضد المصالح العراقية 
 موحدة  والتباحث مع الحكومة العراقية في صيغة ,بين البلدين 

من ضمنها و  ةالغربالدول للسياسة العامة بين الاقطار العربية و 
وقد جرت المباحثات بين المسؤولين ,شؤون الدفاع عن المنطقة 

المصريين و العراقيين على مرحلتين عرفت بمباحثات سرسنك 
حيث كانت تصطاف ( اق العر  في كوردستانمصيف مشهور )

 . (01) العائلة الملكية في العراق
لتي تضمنت أولى تراس نوري السعيد مباحثات الجولة الأ

لة سوء الفهم بين البلدين ازاء بعض المسائل اتصحيح المواقف واز 
هم اما الجولة الثانية وهي الأ,التي عكرت صفو العلاقات الثنائية 

العربية وقضية -العربية فقد اقتصرت على مناقشة العلاقات 
حلاف مع الدولة الغربية وخاصة مواقف مصر من سياسة الأ

والتعاون مع الولايات المتحدة  اببريطانيالعراق الخارجية كعلاقته 

ووقوفه الى جانب الغرب ضد المد , الامريكية في مجال التسليح 
وقد اشترط  ,عوضا عن مسالة الاتحاد بين العراق وسوريا,الشيوعي 

ن تغير أوري السعيد للتعاون مع مصر في اطار الجامعة العربية ن
 هوتعلن من طرفها وقوفها الى جانب, موقفها السلبي ضد الغرب 

, على ذلك قطار العربية ن تشجع بقيت الأأو , ضد المد الشيوعي 
لعمل واعادة النظر في ميثاق الضمان الجماعي إاتفق الطرفان على 
وية فعالة تمكن البلاد العربية من مواجهة داة قأعلى تقويته وجعله 

ن يدرس كل طرف هذا الموضوع ويقوم أاي خطر يهددها على 
الاتصالات الازمة مع الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بإجراء 

عوضا عن اتفاق الطرفين على مكافحة المبادئ , الشأنبهذا 
لقاهرة في المباحثات في ا استئنافوتطرق المحضر الى ,الهدامة 

يلول  من العام نفسه   ثم قيام الطرفين بالاتصال أغضون شهر 
بممثلي بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بغية الوصول الى اتفاق 

وقد بلغ من ثقة نوري السعيد بمباحثاته مع صلاح سالم ,شامل 
والولايات  ابريطانينه ناقش تسمية التنظيم الجديد مع سفراء أ

بمثابة موافقة مبدئية  الاتفاقوعد ذلك ,لأمريكية في بغداد المتحدة ا
         يران إمصرية على تطوير اتفاق اقليمي ربما يشمل تركيا و 

         لى جانب العراق في التعاونإنه زج مصر أبمعنى ,وباكستان 
 . (01) يةالغرب الدول مع

 لهبيان في القاهرة لى إصلاح سالم بعد عودته  ىما نفسرعان 
ي نوع من أن مصر لم توافق على أمع عبد الناصر ه عقب اجتماع

ترفض وبأنها نواع الاتحاد بين القطرين العراق وسوريا كما أ
   (11) حلاف مع الغرب رفضا قاطعاالأ

استاء نوري السعيد بسبب رفض  مقترحات سرسنك وقرر 
الرئيس عبد الناصر  لإقناعخيرة أالذهاب الى القاهرة كمحاولة 

        وصل نوري السعيد القاهرة في ,لإنظام الى حلف بغدادل
           في ظهرتواستقبل بحفاوة بالغة , م0159منتصف ايلول 

بالمجاهد في سبيل القضايا "تعليقات الصحف المصرية التي وصفته 
 .(10)" والاماني العربية 
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لى القاهرة بعبد اللطيف إاجتمع نوري السعيد فور وصوله 
واتفق  في مصر م0151القائد العسكري لجناح ثورة تموز  بغدادي

الطرفان على المقترحات والآراء التي سيتطرق اليها رئيس الوزراء 
 أربعةدام الاجتماع , العراقي  امام الرئيس جمال عبد الناصر 

 هلأنساعات ودار بمنتهى الصفاء وبدى نوري السعيد مبتهج 
ذهب بعد ذلك للاجتماع ن يقنع بغدادي بوجه نضره و أاستطاع 

خير الرافض وفي الاجتماع فوجئ بموقف الأ المصريبالرئيس 
نه انفعل وتوجه بكلامه الى بغدادي أللأحلاف مع الغرب حتى 

 فأجابهالمحادثات  يؤيدوكان  بالأمسانه كان مقتنعا  وسأله
نوري السعيد وعاجلته نوبة  فانفعل" اسف لم يحصل "البغدادي 

خرى بقصد المعالجة أوتم نقله الى غرفة  أثرالتغماء من شدة إ
لى إيلول متجها أالقاهرة في السابع عشر من  غادر والاسعاف ثم

نتائج  ةيعلى أن تتمخض مناقشته مع الجانب المصري ألندن دون 
في ما سمي , لى عقد اتفاق مع تركياإملموسة وسعى بعد ذلك 

اثر  على كانو ,م0159ول بميثاق التعاون المتبادل في تشرين الأ
 م0155الثانيصدور البيان المشترك في الثالث عشر من كانون 

، وجه عبد الناصر (11) التركي  –بصدد مشروع الاتفاق العراقي 
العربية  الدولفي يوم السادس عشر منه الدعوة الى رؤساء 

لقاهرة لتبادل وجهات النظر في الموقف الناجم عن أللاجتماع في 
من هذا الاجتماع عزل الحكومة العراقية  يهدفهذه المبادرة، وكان 

بعدم  هذه الدولسياسيا عن حكومات الدول العربية ومحاولة اقناع 
 .(19)لى حلف بغدادإالانضمام 

حاول عبد الناصر اقناع الوفود العربية باتخاذ موقف حازما من 
العراق فرفض جميع رؤساء الوزراء العرب ذلك عدا الوفد السعودي 

وذلك لما عرف عن موقفه من العراق , م جانب مصرالذي التز 
من  عبد الناصر ، ونتيجة لذلك لم يتمكن (19) والبيت الهاشمي

ن نوري السعيد كان عازما على أكما , ي تأييد لموقفهأالحصول 
وهو  ما تم   م0155توقيع الحلف في الرابع والعشرون من شباط  

راق كمحاولة منه لى العإخرى أقد عاد صلاح سالم مرة  ,فعلا 
 . (15)ن زيارته لم تتكلل بالنجاحألا إلرأب الصدع بين الطرفين  

في هذه الاثناء قامت القوات الاسرائيلية بالهجوم على القوات 
 والمصرية في قطاع غزة الساحلي في الثامن والعشرون من شباط 

ذ عد الرئيس جمال عبد الناصر إازداد على اثره التوتر بين الطرفين 
ذا العدوان مخطط ضد مصر لإجبارها على الانضمام الى حلف ه

بغداد، فقامت الاذاعات المصرية  بشن حملات اعلامية ضد 
 . (11) الحلف وضد المروجين له

 الرئيس جمال عبد الناصر كانت هنالك عدة اعتبارات دفعت
منها انه كان يؤمن بوجود , لى رفض انضمام مصر الى الحلفإ

ن أومن هنا كان يتصور ,ة  وامن عربي واحد مصلحة عربية واحد
ن يرتكز على ميثاق الضمان أالدفاع عن العالم العربي لابد 

وخروج دولة , قرته جامعة الدول العربيةأالجماعي العربي الذي 
ن الحكومة أيضا أوكان يعتقد , طار يخل بتوازنه عربية عن هذا الإ

عمق للحلف الذي العراقية سوف تحاول وكانت تحاول فعلا ايجاد 
خرى للانضمام أوانها سوف تضغط على دول عربية , انضمت اليه

ردن ستحاول ضم سوريا ولبنان والأ انهاو , اليها فيما ذهبت اليه 
مام اسرائيل ألى عزلة مصر إالى حلف بغداد وهو ما سيؤدي 

لا يرى خطرا يهدد عبد الناصر  خرى كان أمن جهة , (19)والغرب 
واذا كان هناك ثمة ,  من ناحية الاتحاد السوفيتي المنطقة العربية

عن طريق تفكك الجبهات  يأتيخطر من المد الشيوعي فانه سوف 
ن حماية الجبهات الداخلية للأقطار أالداخلية في كل قطر عربي و 

نما إحلاف العسكرية مع الغرب و عن طريق الأ لا تأتيالعربية 
مد للتنمية الأتتحقق عن طريق الاستقلال ووضع خطط طويلة 

مام وزير الخارجية أوهذا ما أكده فعلا  الاجتماعيةالاقتصادية و 
اثناء ( م0155-0159) Anthony Edenايدنالبريطاني انطوني 

 .(11)م 0155من شباط عام ين زيارته لمصر في  العشر 
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تصاعد وتيرة الخلافات السياسية بين العراق ومصر -ثالثا
 : م5511-5511

 م0151وحتى عام  م0151لممتدة من عام اتسمت الفترة ا
المصرية وخاصة على صعيد –بالتوتر الشديد في العلاقات العراقية 

ظهر و , الخلافات السياسية بين نوري السعيد وجمال عبد الناصر
العدوان الثلاثي على مصر عام  اثناء واضحذلك  بشكل 

 من النظام الملكيالرئيس المصري موقف  فضلا عن,م 6591
 .م0151وثورة  الرابع عشر من تموز في العراق  الحاكم

العدوان الثلاثي على من نوري السعيد موقف  -5
 :م0151مصر

سياسة  م0151انتهج الرئيس جمال عبد الناصر منذ ثورة تموز 
الزعامة المصرية في الوطن العربي والتي من  ألى تحقيق مبدإتهدف 

وعندما كانت مصر  ,شانها دعم سياسة مصر الداخلية والخارجية
وتعزيز اقتصادها الداخلي ، قامت  مؤسساتهاتسير باتجاه تطوير 

الدول الكبرى الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب عروضهما في 
لتي كانت تعول عليه الكثير في أسهام بمشروع بناء السد العالي الإ

فما كان من . (11)راضيها الزراعية أتحسين اقتصادها وزيادة رقعة 
قناة السويس في السادس والعشرون  تأميمن اعلنت أ و لاإر مص
            بسحب تمويل لهالتي وجهت أهانة على الإ ارد م0151تموزمن 

 .(91)السد العالي
على توجيه ضربة ( بريطانيا وفرنسا واسرائيل ) التقت مصالح 

والدول السائرة في  الغربي المعسكرلى إواعادتها  لإخضاعهالمصر 
ا فقررت غزو مصر وفق خطة سرية نفذت اسرائيل الجزء ركابه

 ينفي التاسع والعشر  يةصر الم الاراضي  الاول منها باعتدائها على
فرنسا وبريطانيا بتنفيذ  قامت كل منثم  م0151ول  من  تشرين الأ

البريطانية بغزو  –جزئها الثاني حيث قامت القوات الفرنسية 
 .ا(90)ل قواتهما في مدنهالاراضي المصرية في سيناء وانزا

( م0151-0159)كان نوري السعيد برفقة الملك فيصل الثاني 
مقره الرسمي في وخاله عبد الاله في لندن على مائدة انطوني ايدن 

 وجود  جليا ، فظهر (91)عندما ابلغ بخبر تأميم  قناة السويس
ة تطابق في وجهات النظر بين الجانبين في الآراء والمقترحات لمواجه

 .(99)"بالتحدي "يما سم
تناول اكثر من مصدر الحديث الذي دار على بين نوري 

لقيهما خبر تأميم  قناة السويس  وهي تالسعيد وانطوني ايدن اثناء 
ن ألقد كان يجب : "تكاد تجمع على قول نوري السعيد حينها

يؤثر على الدول العربية كلها  هلأن,يستشيرنا في مثل هذا القرار 
لقد ذهب بعيدا :"ايدن  فأجاب," دول المنتجة للبترولخصوصا ال

:" فأجابه قائلا ," قد فقد صوابه ولابد ان نعيده الى الصواب ...
ن أغير  (99)"وتضربه الان ...وتضربه بشدة ...ن تضربه ألابد 

الحديث الذي دار بين بأن  مصادر مقربة من نوري السعيد اكدت
ن نوري السعيد أدت واك, الجانبين حرف وشوه بشكل متعمد

كنا نتباحث في موضوع : "قائلا في بغداد تحدث عن هذا اللقاء
نه يجب أو ,ن التأميم من حق الشعوب أشركة القناة فقلت لايدن ب

الاتفاق بالحسنة حول المشاكل التي ستنجم من الغاء العقد القائم 
 التأميمفشعر باستياء من كلامي وبدا يأنبني على دفاعي عن حركة 

ثم  ,"لهجة القاسة التي يستخدمها عبد الناصر لتبرير موقفهوال
ن ابدي سخطي  على هذا الموقف أ يأملوكان ايدن  : " اضاف 

من  التأميم, وعندما كرر العتاب ضقت ذرعا به وقلت له بانفعال
ذا كان بينكما ثار وتشعر إاما ,فيه شائبة  ولأرىحق الشعوب 

فلست ,احرار باتخاذ قراراتكم ن مصالحها مهددة فانتم أبريطانيا ب
ي دولة أرائي   يأخذنه لم أبل اقول لكم ب,وصيا على عبد الناصر 

 .(95)"قام بالحركة   عربية عندما 
نه ألو نظرنا الى المسالة من خلال المعطيات التاريخية لوجدنا 

نه لم أ لاإ, التأميم على الرغم من امتعاض نوري السعيد من قرار 
لحة من تحريض بريطانيا والغرب على مصر مص ةيأيكن لديه 

نه كان يدرك مدى خطورة ذلك على الوضع الداخلي أخاصة و 
 أوساطلى جانب مصر وخاصة بين إللعراق الذي كان يميل 

وساط الشعبية كذلك القوميين العرب في الحكومة العراقية وبين الأ
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ما على الصعيد الخارجي فكان نوري السعيد يدرك خطورة أ,
ذلك  تأثيرم  اسرائيل على خط المواجهة مع مصر ومدى انضما

ويترك العراق في  هاعلى المنطقة العربية التي سيقف برمته الى جانب
عزلة من الناحية السياسية وهو الذي كان يسعى جاهدا لجذب 

عوضا عن انه كان , (91) لى حلف بغداد اإ للانضمامالدول العربية 
ن ساذجا ليدلي بهكذا تصريح معروف بخبرته السياسية و لم يك

صوت اذاعة تروجه  تما كانومع ,مام المسؤولين البريطانيين أ
 العرب من دعاية ضد الحكومة العراقية في الاوساط الشعبية العربية

لذي دار بين نوري السعيد أمام ما جاء في الحديث أ   يجعلنا نقف
 .  (99) وايدن موقف المشكك

لعراق اجتمع بمجلس الوزراء واتخذ لى اإعودة نوري السعيد  بعد
المهدئة للشارع العراقي الذي بات صاخبا من جراء  تالقرارابعض 

 :الاعتداء على مصر منها
به من  اما قامتوفرنسا على  بريطانيا الاحتجاج على حكومتي

 لأيردن تحسبا واعداد الجيش العراقي للذهاب الى الأ,اعتداء 
كما , (91) حالة الطوارئ في البلاد واعلان,  عليها اعتداء اسرائيلي

 م0151ب ا أاصدرت الحكومة العراقية بيانا في  الخامس عشر من 
ن أقناة السويس و  تأميمن العراق يعترف بحق مصر في إ: "جاء فيه,

بين تستعمل الحكمة اثناء المحادثات  بأن تأملالحكومة العراقية 
واستقلالها وتحفظ   يجاد الحلول التي تضمن لمصر سيادتهالإ الطرفين

ما عبد الناصر فقد ارتاح لصدور مثل هذا البيان أ" كرامتها 
ن يبلغ حكومته شكره أ القاهرةسفير العراق في الوطلب من 

وعندما بدا العدوان الثلاثي على مصر  ,على هذا الموقفوتقديره 
لبذل كافة الجهود التي  هااستعداد ا  فور  اعربت الحكومة العراقية 

على ذلك طلب نائب وزير  وبناء   "الاخوة وقدسية المواثيق" تطلبها
شكر الارسال برقية تحمل  يسفير العراقالالخارجية المصرية من 

 .(91)اثناء محنتها  حكومتهمتنان على مواقف العراق النبيلة تجاه لاوا
ساند الموقف الشعبي في العراق موقف الحكومة المصرية وطالب 

قوى الوطنية لمساندة مصر ونصرتها كما الحكومة افساح المجال لل

و عمت المظاهرات  التأميماجمعت الصحف العراقية على تايد قرار 
رجاء العراق وكانت المدن الكردية في كردستان العراق سباقة الى أ

نيل الشعب المصري من اجل  لنضال اوتأييداهاظهار تعاطفها 
وحد لكردستان كما قدم الحزب الديمقراطي الم, الحقوق و الحريات 

دعمه ومساندته (رحمه الله )بزعامة السيد مصطفى البارزاني , العراق
لمصر وكان السيد البارزاني مقيما حينها في موسكو فبعث ببرقية 

لى الرئيس جمال عبد الناصر استنكر فيها العدوان على مصر إ
رى اتصالات أجكما ,بدى رغبته للذهاب اليها و الدفاع عنها أو 

وقد قدر ,لمساعدة مصر  تالسوفييحثيثة مع المسؤولين وزيارات 
هذه المبادرة مدرك ابعاد النضال المشترك بين  الرئيس المصري

كما لم يكن موقف , نيل الحقوق والحرياتالشعبين من اجل 
الاخر   الشعب الكردي بمعزل عن قواه الوطنية الذي خرج هو

          دا ــيبمظاهرات شارك  فيها الشعب والطلبة الكورد تأي
 .(91) يصر الملموقف ل

على الرغم من موقف الحكومة العراقية الرسمي المساند لمصر 
والرافض للعدوان عليها اتهم الرئيس جمال عبد الناصر دول حلف 
بغداد بتقديم الدعم للدول المعتدية ومنها العراق مشيرا بأصابع 

مكتبه علي على لسان مدير  جاءفقد , الاتهام الى نوري السعيد
صبري  بان العدوان الذي وقع على مصر ارتبط بحلف بغداد كما 

 .(90)واتهم العراق وتركيا بتقديم الدعم للدول المعتدية
تموز  09من ثورة  موقف الرئيس جمال عبد الناصر -7

 :في العراق  م0151
من  هما بوسعم افضل  0151عمل نوري السعيد خلال عام  

قطار العربية وبخاصة ية للعراق مع الأالخارج السياسيةجل توحيد أ
لى تقوية الروابط مع الدول العربية لتحقيق هذا إوسعى ,مصر 

ردن والسعودية وتونس والمغرب وليبيا الهدف وخاصة مع لبنان والأ
في المقابل كان  الرئيس جمال عبد الناصر على .  (91)والسودان

،  في العراقالحكم  لقلب نظام ألتي تسعا صلة بجميع التنظيمات
من  م0151حرار الذي شكل عام وخاصة  تنظيم الضباط الأ
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وهو , حرار في مصرالضباط العراقيين على غرار تنظيم  الضباط الأ
وقد كان ,  م0151ما اكده بنفسه عند اندلاع الثورة في تموز  عام 

بالقيادات المصرية  عام  يةاول اتصال لحركة الضباط الاحرار العراق
تلك  تأخذلم التنظيم نه بحكم حداثة هذه أغير . (99)م 0159

وتشير المصادر بان حركة الضباط , الاتصالات طابع الجدية
عن  م0159الاحرار العراقية اتصلت بالرئيس عبد الناصر عام 

جمال حامد الذي جاء  في العراق طريق الملحق العسكري المصري
 عندماو ,(99) قالعرا كوردستانليشارك في احدى تمارين الجيش في  

وجدت  (95)  م0159لتنظيم في العراق عام لتشكلت اللجنة العليا 
,  (91)من مصر و الدعملى طلب المساعدة إنفسها بحاجة كبيرة 

ن ترسل مندوبين للاتصال بالرئيس جمال عبد الناصر  أفقررت 
ثورة ضد النظام الملكي وماذا سيكون الودراسة موضوع القيام ب

اللقاء اعرب الرئيس المصري  هذا ، وفي عهاندلاموقف مصر عند ا
استعداده  وابداعن تاييده لتنظيم الضباط الاحرار في العراق  كما 

كما   ,كل التسهيلات الممكنة ووضعها تحت تصرفهم   بلاده لتقديم
ودعمهم لقيام  تأييدهمابلغوه   تالسوفيين المسؤولين على أ اكد
 . (99)في العراق شاملة ثورة

الثورة وتمكنها من الإطاحة بالحكومة الملكية وقتل  عاندلاوبعد 
لى مجلس السيادة تؤكد إبرقية عبد الناصر ارسل  (91) نوري السعيد

 .(91) اعتراف مصر بالنظام  الجمهوري في العراق
سمع عبد الناصر بأنباء الثورة من خلال المذياع اثناء زيارته 

 روسيالى إ، فاتجه سرا ليوغسلافيا فكان لابد من تنفيذ وعده للثوار
وكان العراق  الاحداث فيبخصوص  تالسوفييلتباحث مع القادة 

  ودولي بالثورة تييسوفي اعترافعبد الناصر يسعى للحصول على 
عرب  أخشية من قيام دول حلف بغداد باتخاذ اي اجراء ضدها ف

( م0155-0191)  Nikita Khrushchevخروتشوفنيكيتا 
في  متأهبون تالسوفيين المتطوعين أ رئيس الاتحاد السوفيتي

بيانا   عبد الناصر كما وأصدر.(51)المطارات للذهاب فور الطلب 
ن حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعلن أ"  :جاء فيه  من دمشق

كما , "ي عدوان على الجمهورية العراقية يعتبر عدوانا عليها أن أ
في الدخول في  عن استعداد الجمهورية العربية المتحدة اعربو 

رسلت أمن جهتها  ,ضد الثورة ةغربي اتتحرك ةيأمعارك ضد 
لمقابلة جمال عبد الناصر عل على مستوى  ا  حكومة الثورة وفد

برئاسة العقيد الركن عبد السلام عارف نائب القائد العام ونائب 
رئيس الوزراء العراقي وعضوية محمد حديد وزير المالية ومحمد 

وزير  دالجومر علام والدكتور عبد الجبار صديق شنشل وزير الإ
 م0151وقد وصل الوفد في الثامن عشر من تموز ,الخارجية 

واستقبل استقبالا حماسيا واجتمع بالرئيس جمال عبد الناصر 
على التمسك  التأكيدواسفرت الزيارة عن توقيع اتفاقية تضمنت 

عة العربية وعلى راسها ميثاق الجام, بالمواثيق والعهود بين البلدين
يد واحدة في ككما اكدت وقوف البلدين  ,وميثاق الدفاع المشترك 

والمباشرة , ي منهماأو على أعدوان يقع عليهما  ةيأالدفاع ضد 
كما شدد الاتفاق على , في اتخاذ الخطوات العملية في تنفيذه

مم المتحدة والتمسك بميثاق الأ, التعاون الكامل في المحيط الدولي
واتخذ الخطوات , وسط والعالمالسلام في الشرق الأودعم جهود ,

والتشاور , العاجلة لتنمية التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين
 .(50)في جميع الشؤون المشتركة 

 الخاتمة
 

إن العقلية السياسية التي ينطلق منها كلا الزعيمين نوري 
ول  السعيد وجمال عبد الناصر كانت مختلفة تمام الاختلاف فالأ

كان ينتمي إلى فئة السياسيين العرب التقليديين بحكم كونه عاصر 
م وشارك في 0101الفترة العثمانية وشارك في الثورة العربية عام

حكومة الملك فيصل الأول في دمشق و العراق وكان يدرك خبايا 
اما عبد الناصر , السياسة الدولية ويميل إلى بقاء الانظمة الملكية

خلفية فلاحية  فكان من الضباط الشباب   الذي ينتمي إلى
الثوريين الناقمين على الحكومات الملكية العربية  وسياساتها على 
الصعيدين الداخلي و الخارجي لذا كان من الطبيعي أن تنشأت 
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بينهما  ضغينة على المستو الشخصي تؤدي الى رفض سياسة كل 
 .منهما للأخر

 كان يطلقها كلا على الرغم من الشعارات الوحدوية التي
الزعيمين إلا انهما في الواقع كانا ينطلقان من منظور قطري فكل 
منهما كان يعمل جاهدا من اجل كسب اكبر قدر من الدعم 

فالعراق يعمل من ,لدولته على الصعيدين الداخلي و الخارجي 
م مع بريطانيا وذلك عن طريق عقد 0191اجل الغاء معاهدة عام 

الدول الاقليمية و الغربية تحقق اكبر قدر ممكن اتفاقيات بديلة مع 
من المكاسب الداخلية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي 
تدرا عنها التهديدات الخارجية التي كانت متمثلة بخطر المد 

اما مصر فكانت تعمل بالضد من ذلك فهي كانت , الشيوعي 
حيتين تحاول اعادة بناء مؤسساتها بعد الثورة  وخاصة من النا

السياسية و الاقتصادية وتعمل جاهدا لتهيئة الظروف الاقليمية و 
الدولية لتحقيق ذلك فتراها تسعى لاستقطاب الدول العربية عبر 
الشعارات الوحدوية الرنانة في الوقت الذي كانت تميل في سياستها 
الخارجية الى المعسكر الاشتراكي  على الرغم من اعلانها مبدا 

 .ياد وعدم الاخرراط في أية أحلاف غربية الوقوف على الح
حاول نوري السعيد ربط العراق بحلف يضمن له عدم تسرب 
الافكار الشيوعية الى داخل العراق والدول العربية لما تحمله من 

بينما اعتبر جمال عبد  ,مخاطر على انظمة الحكم الملكية في المنطقة
بحلف بغداد نوع من الناصر سعي نوري السعيد لربط الدول العربية 

نوري السعيد سعى  وقد  ,انتزاع السيادة المصرية على الوطن العربي
أية معاهدة سابقة مع   عنبديلاحلف بغداد  جاهدا إلى جعل

التقدم الذي و  تتلاءملا  بريطانيا و الدول الاقليمية التي اصبحت
 . شهده العراق خلال تلك الفترة

خطيرا في تشويه صورة  لعبت وسائل الاعلام المصرية دورا  
العراق و رئيس وزرائه نوري السعيد  خاصة من مسألة تأميم قناة 

 .م 0115السويس و العدوان الثلاثي  على مصرعام

دعمة مصر حركة الضباط الاحرار في العراق وساهمت من خلا 
وسائل اعلامها خاصة اذاعة صوت العرب في الترويج وكسب 

واصبحت مصر بعدها تنفرد الدعم الاقليمي و الدولي لها 
 .بالسياسة العربية

ابرزت العلاقات بين البلدين عن وجود خلافات عميقة بين 
الدول العربية تمخضت عنها مشاكل لم تتمكن هذه الدول من 

 .تجاوزها حتى الوقت الراهن
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